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هذا البحث ،ونشكره راكعین لإكمالا بدایة الشكر الله عز وجل الذي أعاننا وشد من عزمن

  الذي وهبنا الصبر والتحدي والمطاولة لنجعل هذا البحث علما ینتفع به.

  قال رسول االله صلى االله علیه وسلم :"من لم یشكر الناس لن یشكر االله ".

بأجمل عبارات الشكر و الامتنان من قلوب فائضة بالمحبة والاحترام والتقدیر لها، نتقدم 

زكى تحیاتنا وأجملها و أثناها نرسلها لكي  بكل الود والحب و الاخلاص ،شاكرین ونقدم أ

لكي كل ما قدمته وما نصحت لنا به في اشرافك على هذا البحث ، فلك منا كل الشكر 

  والامتنان .

  الأستاذة الدكتورة : نعیمة سعدیة 

 قریب أو بعید  الجزیل الى كل من ساعدني في انجاح هذا البحث من كما أتقدم بالشكر

 

الطالبة: ملیكي سارة                                                                       
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النص  أصبحالمترابطة فهو یمثل بنیة متكاملة، وقد  الألفاظالنص نسیجا من  دّ یع

، ولما كان النص نتیجة لیهإمدار اهتمام النقاد والمفكرین من خلال الدراسات الموجهة 

لتداخل نصوص متعددة تولدت فكرة البحث عن مصادر هذه النصوص الغائبة، أو ما 

)، والمترجم باللغة العربیة إلى مصطلح L’intertesitualitiیعرف بالفرنسیة بمصطلح (

ستخراج النصوص لقراءة النص وفهمه وتحلیله من خلال ا امفتاح أصبحالتناص الذي 

  ها.لتي تضمنالغائبة ا

التناص من المصطلحات النقدیة الجدیدة، یقوم على جدلیة الغیاب  ویعدّ 

والحضور، الماضي والحاضر، الجدید والقدیم، ویلغي الملكیة الفردیة واستقلالیة النص 

  وتفرده.

لتناص في روایة أن تكون ا«تحت عنوان  من هنا ارتأیت أن یكون موضوع بحثنا

رغبتنا في فهم قضیة  لهذا الموضوع هو ن السبب لاختیارنا ؛ وكا»ح یاسین هناك لصلا

وایة جدیدة وروایة أن تكون هناك ر  ،فیها قلیلة وحدیثة الدراساتالتي تعتبر التناص ،و 

  .نجد دراسة سابقة للروایة ولم

  التالیة: الإشكالیةطبیعة البحث إلى طرح  ولقد أفضت بنا

 الغربیون ، والعرب ؟ وما مدى  ،كیف نظر إلیه الدارسون ؟ما مفهوم التناص

  حضوره في الروایة العربیة؟ 

هذا البحث إلى مدخل وفصلین؛ فضلا عن قسمنا الإشكالیةاستنادًا على هذه 

  المقدمة والخاتمة.

  " غة للتناص " عالجت فیه مفهوم التناص ل المفاهیمي الإطارالمدخل تحت عنوان

 ب.ر واصطلاحا، نشأة التناص عند الغرب ثم عند الع

  للتناص الداخلي في روایة " أن تكون هناك " لصالح  الأولثم خصصت الفصل

 .الأدبيیاسین؛ وفیه التناص الدیني، التناص التاریخي، التناص
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  " أما الفصل الثاني فتكلمت فیه عن التناص الخارجي في روایة " أن تكون هناك

 .لرمز ا و العالمیة كالتجریب الآداب؛ وفیه التناص مع یاسینلصالح 

  إلیهاوختمت بحثي بخاتمة حاولت فیها الوقوف عند أهم النتائج التي وتوصلت.  

لمعالجة هذا  الأنسب، وذلك لأنه المنهج الوصفي وقد فرضت عليّ طبیعة البحث 

  الموضوع من خلال الكشف عن النصوص السابقة التي تعامل معها الروائي في نصه.

من المصادر والمراجع التي كانت سندًا  على جملة اعتمدتهذا الموضوع  ولإثراء

  ، تأسس البحث على دراسات سابقة، نذكر منها : أهمهالي ومعینا في انجاز البحث 

  سعدیة، التحلیل السیمیائي والخطاب.نعیمة 

 الزغبي، التناص نظریا وتطبیقیا. أحمد 

 .حسن محمد حماد، تداخل النصوص في الروایة العربیة 

 نص الروائي.سعید یقطین، انفتاح ال  

وكل بحث علمي تواجهه جملة من الصعوبات والمشاكل ومن بین الصعوبات التي 

واجهتني، ضیق الوقت الممنوح لمثل هذه الدراسة وتزامنا مع طبیعة عملي والحجم 

  الساعي الذي بسببه لم استطع التوفیق بین المذكرة والعمل.

الرائعة "  لأستاذتيكر والامتنان بجزیل الش أتقدمأن  إلاوفي الختام؛ فإنه لا یسعني 

ونصحي، وتقدیم ید العون لي، راجیة من  إرشادي" التي لم تدخر جهدًا في  نعیمة سعدیة

  المولى عز وجل أن یوفقها إلى ما تحبه وترضاه.
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  أولا: تعریف التناص:

  :لغة -1

ن منظور مادة (ن. ص. ص)، رفعك الشيء نص جاء في لسان العرب لاب

ما رأیت « الحدیث ینصه نصا: رفعه وكل ما أظهر، فقد نُصت وقال عمر بن دینار: 

  .)1(»...، ونصت الظبیة جیدها رفعتهواسندرجلا أنص الحدیث من الزهري أي أرفع له 

، )2(جعلت بعضه على بعض إذاالتناص: أي المشاركة والمفاعلة ونقول نصصت 

  ناص القوم: ازدحموا.وت

  التي وردت من المؤلف. الأصلیةالنص: صیغة الكلام 

 )Intertextualitéوفي المعاجم الغربیة نجد مصطلح التناص باللغة الفرنسیة (

L’imlertextualite, lettre éminente des relations qu’un texte, et 

notamment un texte littéraire )3( . 

  :اصطلاحا -2

وصاً أو أفكاراً وره؛ یعني أن یتضمن نص أدبي ما نصــط صـــفي أبسالتناص 

ه ـــارة أو ما شابـــالإش التلمیح أو اس أو التضمین أوـــــــق الاقتبـــعن طری أخرى سابقة علیه

ج هذه النصوص أو الأفكار مع ــي لدى الأدیب، بحیث تندمــــروء الثقافـــن المقـــذلك م

 أعلام. ولا تبتعد تعریفات د واحد متكاملـــل نص جدیـــفیه لیتشكمتزج ي، وتـــالنص الأصل

  .)4(مفهوم التناص أو رواد هذا المصطلح كثیرًا عن التعریف

  .)5((الدخول في علاقة) نصوص مع نص حدث بكیفیات مختلفة هو تعالقالتناص

                                                           
  .42، مادة (ن. ص. ص)، ص14، مج2000، 1، دار صادر، بیروت، لبنان، طلسان العربابن منظور، )1(
  .843، مادة (ن. ص. ص)، ص1986، 2، مؤسسة الرسالة، بیروت، طمعجم مقاییس اللغةأحمد بن فارس، )2(

(3)LaCousse, Le petit la rousse illustré, en couleurs 87000 articles, La rousse, 2007, 

p547. 
  .11، ص2000، 2، مؤسسة عمون للنشر، عمان،طالتناص نظریا وتطبیقیاأحمد الزغبي، )4(
، 1982)، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، تحلیل الخطاب الشعري (إستراتیجیةالتناصینظر: محمد مفتاح، )5(

  .120ص
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ا ولا التي تسبقه الأعمالالتناص هو أن كل كتابة تقع دائما ضمن آخر وفي تعریف 

  .بدو بسیطا وبدیهیاالسابق علیها، وهو أمر قد ی الأدبیمكنها أبدًا أن تمحو 

  .)1(آخروالتناص كذلك هو الفعل الذي یعید بموجبه نص كتابة نص 

یعد التناص أیضا تبادلا، حوارا، رباطا، اتحادا، تفاعلا بین نصین أو عدة 

، تتساكن، تلتحم، الآخرنصوص، ففي النص تلتقي عدة نصوص تتصارع، یبطل أحدهما 

 إثبات، وتدمیر في ذات الوقت، إنه الأخرىینجح النص في استیعابه للنصوص  إذتتعانق 

قي هو كیف یجعل نصوصا عدیدة تلتقي ونفي وتركیب، ومن هنا فمشكلة التناص الحقی

  .)2(في نص واحد

  وظائف: إن التعامل مع التناص أمامه ثلاث

 ات النصي.ن الثبتخراج النص الحاضر التناصي ماس .1

 استحضار النص الغائب. .2

 التقنیة). -النوع -تحدید العلاقة بین النصین (المستوى .3

  

   

                                                           
، 2012، ترجمة: عبد الحمید بورایو، دار نینوى للدراسات والنشر والتوزیع، سوریا، مدخل إلى التناصبیتي غروس، )1(

  .11ص
  .48، ص2016، 1، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، طمیائي والخطابالتحلیل السینعیمة سعدیة، )2(
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  ة التناص:ثانیا: نشأ

كمصطلح نقدي نجد أنه كان یرد في  الأولىالتناص وبدایاته نشأةما تتبعنا  إذا

الم ، وقد وضح مفهوم التناص الع)1(ضمن الحدیث عن الدراسات اللسانیة الأمربدایة 

  الروسي میخائیل باختین من خلال كتابه (فلسفة اللغة).

ذه ـــیا كریستیفا هـبشكل تام على تلمیذته الباحثة جول استوى وم التناصـن مفهـلك

غاریة التي ثارت على مفاهیم البنیویــة والشكلانیة الروسیة، وهذا ما مكنها من لدة البـــالناق

بالنقاد إلى  أدى) مما inter texteاص (استبدال مصطلح الحواریة بمصطلح التن

  .)2(الاعتراف بها كرائدة من رواد منهج التناص

نحن مدینون لجولیا كریستیفا في « فهذا بارث یقول في حدیثه عن نظریة النص: 

، التدلیل، النص الظاهر، النص المولد، الإنتاجیةتعریفها للنص على أنه الممارسة الدالة 

  .)3(»التناص

ذا أن مصطلح التناص تأرجحت بدایات ظهوره من العالم الروسي نفهم من ه

  باختین ومن ثمة ظهوره كمصطلح قائم بذاته على ید تلمیذته جولیا كریستیفا.

م) أن التناص موجود في 17قیل أن في القرن السابع عشر (ق  آخروفي حدیث 

قصیدته  صة فيالغربي وأن الشاعر الناقد (ت. س. إلیوت) استخدم التناص بكثرة، وخا

هذه  إرساءالذین ساهموا في  أشهروثلاثین كتابا ومن  البیاب حیث تناصت مع خمس

  .)4(" لذة النص" النظریة في العصر الحدیث هو رولان بارت في كتابه 

  

                                                           
، مجلة فصول، الهیئة المصریة العامة للكتاب، التناص سبیلا إلى دراسة النص الشعريشریل داغر، ینظر: )1(

  .127، ص1997، القاهرة، 01، العدد16المجلد
  .49نعیمة سعدیة، التحلیل السیمیائي والخطاب، صینظر:)2(
، الهیئة المصریة العامة تداخل النصوص في الروایة العربیة: بحث في نماذج مختارةحسن محمد حماد، ینظر:)3(

  .23، ص1997للكتاب، القاهرة، 
  .23، صالمرجع نفسهینظر: )4(
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  :التناص عند الغرب -1

  :فایكریستجولیا  -أ

نص  تعد جولیا كریستیفا من أهم النقاد خدمة للنص والتناص، فهي ترى أن كل

  .)1(أخرىهو عبارة عن فسیفساء من الاقتباسات وكل نص هو تشرب وتحویل لنصوص 

فقـــــد تحــدثت عن التنـــــــاص في كتـــــــاب " نظریــــــة الحمایــــة " ثـــــم تطــرقت للمفهــــــوم 

" نص فـــي كتـــــاب " سیمیوطبقیا "، ثم طبقت نظریتها حول التناص من خلال كتابها 

ري الروایة "، حیث درست وفق تصوراتها ومفاهیمها النصیة والتناصیة روایة جیماندوسانت

  .)2(للكاتب الفرنسي أنطوان دولا سال 

  للتناص یمكن جمعها في شكلین: أشكالوقد وجدت في دراستها لهذه الروایة عدة 

 الأبواب: یتجلى في حضور شكل الروایة وتصمیم الروایة بحسب تناص شكلي .1

 والفصول.

متعددة  وأنواع: یتجلى في حضور نصوص من بیئات مختلفة، تناص مضموني .2

  .)3(كالشعر الغزلي والنص الشفوي للمدینة وخطاب الكرنفال

التناص بعد كریستیفا مفهوما حاضرًا في كثیرًا من الاتجاهات والتیارات  وأصبح

   النقدیة المعاصرة، وفي كثیر من المجالات والفروع المعرفیة.

  :تیجیرار جین - ب

بدأ الناقد الفرنسي جیرار جینیت یبحث في الشعریة وموضوعها فأكد في كتابه " 

موضوع الشعریة هو النص الجامع أو  أنإلى  1979مدخل إلى النص الجامع " سنة 

                                                           
  .38، ص2001، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، النص الغائب: تجلیات التناص في الشعر العربيمحمد عزام، )1(
  .2000، أبریل 28، ترجمة: المختار حسني، مجلة فكر ونقد، العددنظریة التناصرك دوبیازي، بییر ما)2(
  .39محمد عزام، النص الغائب، ص)3(
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لیس النص هو موضوع الشعریة بل جامع النص أي «جامع النص یقول في هذا الصدد: 

  .)1(»كل نص... إلیهاالمتعالیة التي ینتمي  مجموع الخصائص العامة أو

موضوع الشعریة هو النصیة المتعالیة أو المتعالیات النصیة  آخرأصبحوفي كتاب 

  .)2(»من حیث تعالیه النصي  إلالا ینتهي النص حالیا « حیث یقول بهذا الصدد 

لنص في  هو التواجد اللغوي سواء أكان نسبیًا، أم كاملاً أم ناقصًا رأیهالتناص في 

  .آخرنص 

  :التناص عند العرب -2

سواء في الشعر  وأخذ بعضها من بعض أدرك العرب القدامى تداخل النصوصلقد 

  :  زهیركعب بن أو النثر، یقول 

  )3(ورًاأو معاداً من لفظنا مكر   ***   ما أرانا نقول إلا معاراً 

لشعراء أصبحوا لا أن ا الشعري نجد في معناه الشطر الثاني من البیت ما تأملناإذا 

الشاعر  أي أخذالتناص، إلىحیل ،وهذاییأتون بالجدید في شعرهم فهو یكررون المواضیع

أكده النقاد العرب قدیماً، فأبو هلال  وهذا التداخل أو التفاعل النصيمن شعر غیره. 

لیس لأحد من أصناف القائلین غنى عن تناول المعاني ممن تقدمهم، :«العسكري یقول

  . )4(»قوالب من سبقهم والصب على

ومما یدل على وعي العرب بمفهوم التناص، وحضور النصوص القدیمة في 

تكلم عن هذه الطریقة ، وقد طریقة المشهورة لتعلم نظم الشعرالنصوص الجدیدة، تلك ال

أو «لك مرتاض على ذلك قائلا: ه، وعلق الناقد الجزائري عبد المابن خلدون في مقدمت

                                                           
، 1985، ترجمة: عبد الرحمان أیوب، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، العراق، مدخل لجامع النصجیرار جینیت، )1(

  .02ص
  .04المرجع نفسه، ص)2(
  .31، ص1995، 1، تقدم: محمد توفیق نجم، دار صادر، بیروت، لبنان، طدیوان كعب بن زهیربن زهیر، كعب  )3(
، تحقیق: علي البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهیم، المكتبة العصریة، بیروت، الصناعیینأبو هلال العسكري، )4(

  .217، ص2014



  الإطار المفاهيمي للتناص                  مدخل 

 

- 9  - 

؟ أو لیس هذا هو حوار النصوص السابقة مجسدة في النص لیس هذا هو التناص

  .)1(»الحاضر المكتوب، فیما یزعم الحداثیون الغربیون على الأقل؟

مصطلح بل وإن كان لهم وعي بمفهوم التناص فهم لم یستعملوا الحتى  لكن العرب

 شارةالإاستعملوا مصطلحات أخرى في الحقل البلاغي كالتضمین، التلمیح، 

  .)2(س...والاقتبا

أما العرب في العصر الحدیث لم یتفقوا الدارسون على مصطلح واحد حیث تعدت 

المصطلحات للتناص فنجد: التناص، التناصیة التداخل النصي، النص الغائب، 

  النصوصیة، هجرة النصوص، التعالي النصي.

  ومن أهم رواد نظریة التناص عند العرب نجد:

  :سعید یقطین -أ

به " انفتاح النص الروائي " وبالتحدید في فصله المعنون بـ " عند قراءتنا لكتا

بنائه، بنیات النص، التفاعل  إعادة(البناء النصي، التفاعل النصي " نجد هاته المفاهیم 

النصي... الخ)، نلاحظ أن سعید یقطین قد دخل في صمیم نظریة التناص عند جولیا 

إننا نستعمل التفاعل النصي « ى ذلك: كریستیفا وعند جیرار جینیت حتى لو لم یشیر إل

مرادفا لما شاع تحت مفهوم التنص أو المتعالیات النصیة، كما استعملها جنیت 

  .)3(»بالأخص

التفاعل بین النصوص وقد حدده في ثلاث  أنواع دیدكما نجد سعید یقطین في تح

  وهي: أنواع

  

                                                           
  .14، ص1998، 330قف الأدبي، العدد ، مجلّة المو الكتابة أو حوار النّصوصعبد الملك مرتاض، )1(
  .41محمد عزام، النص الغائب، ص)2(
  .92، ص2001، 2، المركز الثقافي العربي، بیروت، طانفتاح النص الروائي: النص والسیاقسعید یقطین، )3(
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هي التي تأتي النص ): ویهتم فیها بالمناصات الداخلیة و Paratextualtéالمناصة ( .1

 .)1(وهي محافظة على بنیتها كاملة ومستقلة

التفاعل بین النصوص لا یأخذ صفة التجاور وإنما  ):Intertextualite( التناص .2

وبان حتى یجد كأنه جزء من یأخذ بعد التضمین الذي یأخذ فیه الاستحضار صفة الذ

 .)2(صليالنص الأ

نقدیا في  ان المناصة لكنها تأخذ بعدوهي نوع م ):Imétatextuatité( المیتانصة .3

  .نصیة أصلعلاقة بنیة نصیة طارئة مع بنیة 

  محمد بنیس: - ب

إن النص الغائب عند محمد بنیس مصطلح معادل للتناص عند جولیا كریستیفا، 

وهذا واضح من خلال الفصل الذي عنونه في كتابه " ظاهر الشعر المعاصر في المغرب 

، وقد أخذ من كریستیفا مفهومها للنص على أنه هو 1979سنة مقاربة بنیویة تكوینیة " 

  .)3(الأخرىامتصاص أو تحویل من النصوص 

  للتناص وهي:مستویاتوقد وضع محمد بنیس ثلاث 

لى النصوص الغائبة التي تم هذا المستوى من التناص ینطبق عو : التناصالاجتراري .1

ا تضمحل حیویته ذجًا جامدً أن النص الغائب نمو «بطریقة تجعل القارئ یحساجترارها 

 .)4(»بوعي سكوني مع كل إعادة كتابة له 

 .حیویتهب قیمته و هذا المستوى یعتبر الأدنى لأنه یفقد النص الغائو 

 هذا یعني أنوى من التناص یقدس النص الغائب و : هذا المستالتناص الامتصاصي .2

یخیة تطلبات تار ، بل یعید صیاغته وفق مالامتصاص لا یجمد النص الغائب ولا ینقده

 .)1(هذا النص الغائب لم تكن موجودة أثناء كتابة

                                                           
  .98المرجع نفسه، ص) 1(
  .99المرجع نفسه، ص) 2(
  .253، ص1979، 1دار العودة، لبنان، ط ،ظاهرة الشعر المعاصر في المغربینظر: محمد بنیس، )  3(
  .158، ص2006، 1، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، عمان، طعلم التناص المقارنعز الدین مناصرة، ) 4(
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لأنه یعید إحیاء النصوص الغائبة  الاجترار على مرحلة منفالامتصاص أ ومنه

 .بطریقة تبتعد عن الجمود والسكون

 النقد فیه الشاعر على یعتمد وهي المرحلة العلیا، فالتناص الحواري :التناص الحواري .3

النصوص، أي صیاغة النص الغائب على نحو مغایر تسقط منه  فهو یقوم بتغییر

  .)2(إلیهأجزاءأخرىوتضاف  أجزاء

أنه لم یستعمل مصطلح التناص، ولا  إلاوعلى الرغم من هذا الاقتباس أو التقلید 

التداخل النصي طیلة هذا الفصل وقد رجح البعض عن هذا أن مصطلحات (التناص، 

  .)3(1979كن مترجمة إلى العربیة حتى عام التناصیة، التداخل النصي) لم ت

  :محمد مفتاح -ج

الدخول في علاقة نصوص مع  -عرف محمد مفتاح التناص على أنه هو تعالق

  .)5(، أو كأنها تجتمع فیه لتتعالق معه بدرجات منقولة)4(نص حدث بكیفیات مختلفة

قد جعل ، فلوأشكاله التناص بأنواعمحمد مفتاح كغیره من النقاد الذین اهتموا 

  التناص في نوعین هما:

السابقة، فیمتص منها أو یحاورها أو  أعماله: وفیه یلجأ المبدع إلى التناص الداخلي .1

 یتجاوزها.

: وفیه یتجه المبدع إلى نصوص غیره فیحاورها أو یتجاوزها أیضا التناص الخارجي .2

 .)6(حسب ما یقتضیه الحال

  

                                                                                                                                                                                
  .158ینظر: عز الدین مناصرة، علم التناص المقارن، ص)  1(
  .56، صالتحلیل السیمیائي والخطابینظر: نعیمة سعدیة، )  2(
  .253، صرة الشعر المعاصرظاهمحمد بنیس، )  3(
  .121)، صالتناص استراتیجیةتحلیل الخطاب الشعري (محمد مفتاح، ) 4(
  .123المرجع نفسه، ص)  5(
  .55، صالتحلیل السیمیائي والخطابینظر: نعیمة سعدیة، ) 6(



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الأول:

  " ن تكون هناك" أواية التناص الداخلي في ر 

  لـ " صلاح ياسين "
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  :ن تكون هناكالتناص الداخلي في روایة أ

التفاعل الذي یحصل على صعید إنتاج النص المنتج «یعرفه سعید یقطین بقوله: 

وتتحكم في هذا التفاعل عناصر عدیدة، یتصل بعضها بالموقف الكتابي والممارسة الفعلیة 

، إن »تموقف من تجربة معینة، ویسعى إلى إنتاج نص معینالتي یخوضها الكاتب وهو ی

هذا یتم طبعا انطلاقا من أن كل نص ینتج ضمن بنیة نصیة منتجة وتبعا لذلك یمارس 

  .)1(إنتاجیته

فالتناص الداخلي یبرز مدى علاقة نصوص الكاتب بمخزونه الثقافي وعلاقة  إذن

ناصیة التي تتحدث عن العلاقات نصوصه المعاصرة له، وهو أیضا یعد من السیاقات الت

له، قبله أو بعده، قصد التناصیة للنص مع النصوص المكتوبة بنفس اللغة سواء معاصرة 

  .)2(الكشف عنها وتبیان مدى تحقیقها لهدف الكاتب

  وهذا ما سنراه في روایة " أن تكون هناك " لصلاح یاسین.

  :ص الدینيا: التنأولا

لمد النصوص السردیة العربیة بالمدلول الحكائي  یعد النص الدیني مصدرًا رئیسًا

الذي یحمل مكوناته الخاصة، فاستطاعت الروایة العربیة أن تبني السرد وفق القصة 

الدینیة وأن تستلهم الشخصیات الدینیة وتوظفها في بنیتها الفنیة، خاصة أن التراث الدیني 

قصص الأنبیاء والصحابة هو في الكثیر من جوانبه تراث قصصي، بما یشتمل علیه من 

  .)3(والتابعین التي روتها الكتب المقدسة

  منها: أقساموالتناص الدیني فیها عدة 

  

  

                                                           
  .95، صانفتاح النص الروائيسعید یقطین، )  1(
  .71، صاب، التحلیل السیمیائي والخطینظر: نعیمة سعدیة)  2(
، دار الوراق، عمان، الأردن، نظریة الروایة العربیة في النص الثاني من القرن العشرینعلا السعید حسان، ) 3(

  .98، ص2014
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  :الكریم قرآنقسم من ال -1

 - صلى االله علیه وسلم -الكریم من الكتب السماویة المنزلة على رسول االله قرآنال

على مر الزمــان لكونه محفوظة في  وهو النبأ العظیم والذكــر الحكیم لا تعتلیــه التغیــــرات

  .)1(﴾إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ الصــدور لقوله تعالى: ﴿

  

الفنیة، حیث  أعمالهكل كاتب أو شاعر لیستقي منه  إلیهفهو المرجع الذي یعود 

صرین الذي انفتحوا والشعراء المعا أعمالالأدباءي في معظم قرآننلاحظ تداخل النص ال

ي محاولین التفاعل معه، وذلك عن قرآنواطلعوا على النص ال الإسلامیةعلى الثقافة 

  ي.قرآنشاریة موجودة في النص الوإ طریق الامتصاص لمعاني دلالیة 

روایة " أن تكون هناك بصلاح یاسین " نجد الكاتب هنا قد  تأملناما  إذاومن هنا 

یضفي من قوة شخصیة الكاتب وتعمق في المعنى المراد  یة لماقرآنال الآیاتوظف بعض 

یَا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ تعالى:  ﴿ قوله، فأول آیة استحضرها في روایته هي إیصاله

) وَادْخُلِي جَنَّتِي 29) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (28) ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِیَةً مَّرْضِیَّةً (27(

لأنه بصدد التكلم عن الحاج عبد الرحمان ووظیفته في  . وهنا وظفها الكاتب)2(﴾)30(

مناسبة لكاتبها على اللوحة المعلقة بصدر المحل فمعنى  الآیةته اوه ،)3(تجهیز الموتى

یرجع إلى ربه لیرضى علیه سبحانه وتعالى ویدخله في جنة  الإنسانأن  الآیة هاته

  الفردوس.

رجعنا إلى  وإذا، )4(﴾إِلاَّ عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِینَ ﴿: قوله تعالى آخروفي موضع 

یوم أخلصهمعباد االله الذین  إلانجد معناها أن االله سبحانه وتعالى یقول:  الآیةههاتتفسیر 

                                                           
  .07سورة الحجر، الآیة:)  1(
  ).30-27سورة الفجر، الآیات ()  2(
  .95، ص2021، مصر، ، دار واو للنشر والتوزیع مع مؤسسة هبه البنداريتكون هناكأنصلاح یاسین، )  3(
  .40سورة الصافات، الآیة:)  4(
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 أهلنهم لا یذوقون العذاب، لأنهم كتب لهم السعادة في أم الكتاب. فإخلقهم برحمته، و 

  به. وأهلالإیمانطاعة االله، 

نجد أن الكاتب صلاح یاسین قد تناص مع قوله تعالى  الآیةهاتهتفسیره  فبعد

  .)1(التي تكررت خمس مرات في صورة الصافات الإخلاصعندما تحدث عن كلمة 

  :في هذا البیت الشعري الإخلاصوأكد قوله أیضا عن 

  )2(دنوا منه وصاروا وصلین  ***    خلصوا في السر حتىعباد أ

ینجیهم االله من العذاب لأنهم اخلصوا في العبادة ومعنى  ینلصمعنى هذا أن المخ

  هذا البیت بتناص مع سورة الصافات. 

  

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلاَدِكُمْ عَدُو�ا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ قال تعالى: ﴿

ابن وأخذ غ، وهنا ذكر سورة الت)3(﴾هَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّ 

  لنفسه وغبنه لغیره. الإنسانیشرح فیها وتحدث عن یوم التغابن من غبن 

عن نفسه بالحق أو بالباطل،  إنسانوالفصل في المظالم بین الناس، یوم یدفع كل 

  .)4(ولكن هیهات

 الإنسانغى علیه روح طهذا الجزء من روایته تمن هنا نستنتج أن الكاتب في 

  المتصوفة. أهلالتقي إلى ربه من خلال شخصیة الحاج من المتصوفة، وهذا ما یتمیز به 

یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا ﴿التالیة قال تعالى:  الآیةواستحضر  الأمانةثم تكلم عن 

) وَاعْلَمُوا أَنَّما أَمْوالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ 27مُونَ (تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَماناتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَ 

وأمر  الإنسانكل ما ائتمن علیه  فالأمانة، )5(﴾)28فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِیمٌ (

                                                           
  .117صلاح یاسین، أن تكون هناك، ص)  1(
  .118المصدر نفسه، ص)  2(
  .14سورة التغابن، الآیة:)  3(
  .447، ص2006، 1، مؤسسة الرسالة، لبنان، طالجامع لأحكام القرآنأحمد بن أبي بكر القرطبي، )  4(
  ).28- 27سورة الأنفال، الآیتین () 5(
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وقرة، لا منقوصة ولا مبخوسة، ولا ممطولا بها، كاملة م بأدائهافأمر االله عباده  القیام به،

  االله. إلاالتي لا یطلع علیها  والأموالوالأسرارالولایات  أمانات ویدخل في ذلك

یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ قال االله تعالى: ﴿ الآیةثم وظف الكاتب 

لادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ ) وَاعْلَمُوا أَنَّما أَمْوالُكُمْ وَأَوْ 27وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَماناتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (

  ﴾.)28اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِیمٌ (

: حدثني محمد بن جعفر بن الزبیر، عن عروة بن الزبیر في إسحاققال محمد بن 

: أي لا تظهروا االله من الحق ما یرقى به منكم، ثم تخالفوه في السر إلى غیره، الآیةهذه 

  .لأنفسكموخیانة  لأماناتكمفإن ذلك هلاك 

  .)1(أماناتهمخانوا االله والرسول، فقد خانوا  إذاوقال السدي: 

والكاتب هنا  الأمانةیتحدث فیهما االله سبحانه وتعالى عن  الآیتینوهاتین 

 الآیتیناستحضرها لما فیهما من قیمة كبیرة وما یوافق نصه، فالكاتب هنا قال بعد هاتین 

أفدنة التي  الأربعةمنك  ةسأشتريأمانلقد استحرت االله العظیم، ثم فكرت أن أحملك 

  .)2(حدثتني عنها...

  .الأمانةبمثابة تمهیدًا للدخول إلى موضوعه عن  الآیتینالكاتب هناك جعل من 

أَلاَ إِنَّ أَوْلِیَاءَ اللَّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلاَ هُمْ ﴿وظفها هي قال تعالى:  وآخرآیة

، أعمالهموأوصافهمویذكر  أولیائهوأحبائهعن  تعالى الآیة یخبر االلههاته، ففي )3(﴾یَحْزَنُونَ 

  االله تعالى. إلاوالسعادة والخیر الكثیر الذي لا یعلمه  الأمنولا خوف علیهم، ثبت لهم 

 إلیهالمعنى المراد الوصول  وتأكیدلتقویة یة قرآنبعد توظیف الكاتب لبعض السور ال

... ولكنها القوة، قوة : ففي قوله، آیاتأخرىأو لتوافق دلالتها مع دلالة نصع، استحضر 

یَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ ، فإنه هنا یتناصب مع قوله تعالى: ﴿)4(النفوذ بالباطل

                                                           
  .180، ص2000، 1، دار ابن حزم، بیروت، لبنان، طتفسیر القرآن الكریمبن كثیر القرشي، )  1(
  .125، صأن تكون هناكصلاح یاسین، )  2(
  .62سورة یونس، الآیة:)  3(
  .27صلاح یاسین، أن تكون هناك، ص)  4(
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الحقیقة حتى لو كانوا یعلمون أنها  إخفاء، أي )1(﴾بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ 

، وهذا ما حصل فعلا، فقد آخرشخص على حساب شخص باطل، لكي یحقق رغبة 

شخص لا یستحقها وظلموا صاحب الحق، ففي واقعنا هذا لكي نحضي الوظیفة ل أعطوا

بمنصب ،لا ینظر إلى الشهادة المتحصل علیها ،بل ابن من هذا ،وهذا ما حصل مع 

  رشاد بطل الروایة .

، من یـــدري أفضللي ما هــو  وفي موضــع آخــر یقــول: ... لعـــل االله یختـــزن

وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَیْئًا وَهُو خَیْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا ﴿، یتنـــاص مع قوله تعالى: )2(؟؟

یعلمه الدنیا  هاته، فكل شيء نفعله في )3(﴾شَیْئًا وَهُو شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ یَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ 

، والكاتب هنا ومع شخصیة وخیرللإنسانبما هو نافع  الأدريحانه وتعالى وهو االله سب

  بطل روایته نستنتج أنه شخص بالغ وواعي ومسلما وراضیا بما كتبه االله له.

 الآیةوفي قوله: ألیس هذا هو الحق المصفى !؟ ویعني ذلك أنه تناص تآلفي مع 

 ، خالٍ من الشوائب وقوله الحق المصفى أي)4(﴾وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَف�ى﴿قال تعالى: 

مشهدین في مشهد من أجل الحق الیقین الخالٍ من بكل باطل ، حیث استحضر الروائي 

  أن یبرز أن الحق واضح لا غموض فیه صاف كالعسل .

یقول تعالى ذكره: ونادینا موسى من ناحیة الجبل، یعني بالأیمن: یمین موسى ، لأن 

ذلك كما یقال: قام عن یمین القبلة وعن شمالها،  ا شمال، وانملجبل لا یمین له ولاا

  . )6((وقربناه نجیا)قال:أُدْنِيَ حتى سمع صریف القلم

(نادیناه)فالنداء هو الكلام الدال على طلب الاقبال، وأصله جهر الصوت لاستماع البعید 

الصدد أن هذه ، ومن هذا الكلام نستطیع أن نقول في هذا )1(فأطلق على طلب إقبال أحد

  ،فنجد قول الروائي : ضار لفعل النداء الذي لازم البطلالآیة هي استح

                                                           
  .71سورة آل عمران، الآیة:)  1(
  .27صلاح یاسین، أن تكون هناك، ص)  2(
  .216سورة البقرة، الآیة:)  3(
  .15سورة محمد، الآیة:)  4(
  .94، ص2000،  1، تحقیق أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط جامع البیان عن تأویل آي القرآنالطبري،  )6(
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  إهداء الى العزیز رشاد للذكرى الطیبة..)3(صرخت فادیة : رشاد ،)2(یا سلام یا أستاذ 

یقول تعالى ذكره لنبیه محمد صلى االله علیه وسلم: ألم تر یا محمد أنا أرسلنا الشیاطین 

) یقول: تحركهم بالإغواء والإظلال، فتزعجهم إلى تَؤُزُّهُمْ الله تؤزهم (على أهل الكفر با

  .)4() إزعاجا وإغواءأَزّاً معاصي االله، وتغریهم بها حتى یواقعوها (

وإرسال الشیاطین علیهم تسخیرهم لها، وعدم انتفاعهم بالإرشاد النبوي المنقذ من حبالها، 

وللإشارة إلى هذا المعنى عُدل عن ، )5(يوذلك لكفرهم واعراضهم عن استماع مواعظ الوح

) حالاً مقیدا للإرسال لأن تَؤُزُّهُمْ )، وجعل (عَلَى الْكَافِرِینَ في قوله: (الاضمار إلى الإظهار

الشیاطین مرسلة على جمیع الناس، ولكن االله یحفظ المؤمنین من كید الشیاطین على 

نجد شخصیة الآنسة عصمت وفي هته الروایة .)6(حسب  قوة الإیمان، وصلاح العمل

  عندما أوقعت رشاد . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                
  .127، ص1984، الدار التونسیة للنشر، تونس، ، تفسیر التحریر والتنویرابن عاشور)1(

  18) الروایة ، ص2(

  202وایة ، ص) الر 3(
  ..125، صجامع البیان في تأویل آي القرآنجعفر محمد بن جریر الطبري، و أب)4(
  .165، صتفسیر التحریر والتنویرمحمد الطاهر بن عاشور،  )5(
  .166المرجع نفسه، ص)6(
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  قسم من التصوف: -2

عقب اتساع الفتوحات  الإسلاميإن التصوف حركة دینیة انتشرت في العالم 

  . )1(وازدیاد الرخاء الاقتصادي كرد فعل مضاد للانغماس في الترف الحضاري

المغیث بن  أبو مهأعلاهم بالأدب الصوفي وأنجدها زاخرة ته الروایة اوفي ه

الصوفیة، یعد من رواد  مدرسة نیسبور أقطابمنصور الحلاج هذا الشاعر الصوفي أحد 

، والكاتب )12(»أنا الحق « ، اشتهر بقوله: والإسلاميالتصوف في العالم العربي  أعلام

إلى روح الحلاج ثم  إهداءشيء بدأ به، هو  أولبالتحدید  الإهداءفي بدایة روایته وفي 

عنه وتكلم عن كتابه " الطواسین " وواقع عن هذا الكتاب وقال بأن هذا الكتاب قد  تكلم

  .)23(درب التصرف في التعبیر النثري والإسلامیةفتح في تاریخ الثقافة العربیة 

من  لأبیاتوتكلم أیضا عن مصطلح فتوة التصوف وهذا عن طریق استحضار 

  نصر السراج ویقول فیها: لأبيقصیدة 

  وَاِقبَل نَصیحَةَ ناصِحٍ نَصّاحِ   ***    نَّ مَقالَتي یا صاحِ لا تَسأَمَ 

فُ حیلَةً وَتَكَلُّفاً    احِ ــــــــداً بِصِیــــــــــاً وَتَواجُ ـــوَتَقَشُّف  ***    لَیسَ التَصُوُّ

فُ كِذبَةً وَفَتوَة     زاحِ ــــــــةً بِمِ ــــــــــةً وَدُعابَ ــــــــوَجَهال     ***    لَیسَ التَصَوُّ

  لاحِ ـــارَةٌ بِصَ ــــــــةٌ وَطَهـــــــــوَقَناعَ       ***   وَةٌ ـــــــــــــــوَفت ومروءة بَل عِفَّةٌ 

فاءُ الفُتُوَّةِ فَاِغتَنِم یا صاحِ ***    تاءُ التقُى صادُ الصَفا وَواوُ الوَفا
)34(  

تكلم عن الصوفیة الكاتب روایته بال استهلونفهم من هذا عندما وظف الكاتب أو 

ألا وهو الحلاج بأن طبیعة الروایة كان فیها نوع من الصوفیة التي كانت  أعلامهاوابرز 

الزمن والمكان یسیران بالتقالید  وأیضاالروایة،  هاتهمن أبرز صفات أحد شخصیات 

                                                           
 .79، صالتحلیل السیمیائي والخطابنعیمة سعدیة،   )1(
، مجلة القادسیة في الآداب والعلوم التربویة، لم الدفین عند الحلاجالأسرار والرموز والععبد الرضا حسن جیاد، ) 2(

  .102، ص2008، 2و 1العدد 
  .07، ص، أن تكون هناكصلاح یاسین) 3(
  .07الروایة، ص) 4(
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بطل الروایة،  رأسسوق المصریة مكان أو مسقط دوالطقوس التي كانت تتمیز بها منطقة 

  ة یغلب علیها الطابع الدیني ، والدلیل على ذلك تكلمه بكثرة عن الصوفیة .فالروای

شخصیات الروایة  إحدىوعندما تتوغل إلى داخل الروایة وعند تكلم الكاتب عن 

 سفریاتمتصوف، مثل قوله:... یتغیب كثیرًا في  الإنساننجده من خلال كلامه أن هذا 

  )2(جنود مجندة لأرواحا، وقوله: )1(الأقطاباالله من  أولیاءإلى 

  الصالحین: الأولیاءقد استحضر بیت شعري من شعراء  وأیضا

  )3(ترى ما لا یراه الناظرون   ***  قلـوب العارفین لها عیون

فهذا البیت الشعري یدل على قمة تشیع شخصیة الروایة بالروح الصوفیة، وقد 

ثل رمزًا من وظف أیضا كلمة المجذوب وهي تعتبر شخصیة من شخصیات التصوف یم

الشخصیة ذكر أیضا شیوخ الصوفیة القدامى  هاتهرموز الحكمة المجهولة، وإلى جانب 

 أبومنهم والمحدثین مثل: ابن القارض التفتازاني المصري، ابن عطاء االله السكندري، 

حامد، والشعراني والشیخ عبد الحلیم محمود وتكلم  أبوالیزید البیطامي والجنید، والغزالي 

ور بالعلم والذكاء والفصاحة، وكان شافعي السهروردي المقتول المشه عن أیضا

  .)4(المذهب

  وقد ذكر بعض من شعره بعد أن قال على شعره بأنه شعر وجداني:

  وَوِصالُكُم رَیحانُها وَالراحُ     ***  مُ الأَرواحُ ـــــــــــ ــــُأَبداً تَحنُّ إِلَیك

  احُ ــــــــــوَإِلى لَذیذ لقائكم تَرت   ***     مـوَقُلوبُ أَهلِ وِدادكم تَشتاقُكُ 

  وَكَذا دِماءُ العاشِقینَ تبُاحُ    ***    بِالسرِّ إِن باحوا تبُاحُ دِماؤُهم 

  )5(عِندَ الوشاةِ المَدمعُ السَفّاحُ    ***    مـــــوَإِذا هُم كَتَموا تَحَدّث عَنهُ 

الصوفي وهذا راجع  الأدببالروایة فهي زاخرة  هاتهومن أمثلة التصوف كثیرة في 

لطبیعة الروایة التي في طیاتها تتكلم عن زمن یكثر فیه الصوفیة، وأن أحد شخصیات 

                                                           
  .96الروایة، ص) 1(
  .98الروایة ، ص) 2(
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الروایة المتمثلة في شخصیة الحاج " عبد االله " إبراهیم إبراهیـــم، صدیق الحاج عبد 

دى ، وهذا أیضا یدل على براعة الكاتب وم)1(الأولیاءالرحمان من المتصوفة وراد مساجد 

وعیه وفهمه الجید للصوفیة فقد وظفها بطریقة محكمة وفي غایة الجمال فتوظیفه للغة 

  روایة متنوعة من حیث اللغة. وأصبحتللروایة  آخرجمالا من نوع  أضفىالصوفیة 

فنعتبر هذا تناص الاحتراف الذي هو الكتابة بالنص الخلیفة بنمط نص سابق 

خرى ضمن شبكة من العلاقات ، انه اعادة قراءة ،اصطدام سیاقین أو بنیتین احداهما بالأ

  .) 2(النص القدیم بفكر حدیث 

وهذا ما رأیناه عندما استحضر الروائي صلاح یاسین ، بأبرز أعلام الصوفیة ، 

  .كالحلاج و السهروردي

  

  :الإسلاميقسم من التاریخ  -3

ن عمر ب أقوالنبویة وتناص مع  أحادیث الإسلامي دین وظف الكاتب من ال

إلى ترجمة كتب ما بدأ به في روایته هو تكلمه عن توجه الدولة العباسیة  وأولالخطاب. 

، فهذا التنوع من التناص یحیل إلى أن الكاتب في روایته نهل من )3(العلوم المختلفة...

  جمیع العلوم والمعارف.

"  الأمریكي، وان المستشرق 1976 بإسبانیا أقیمكلم أیضا عن مؤتمر علمیا تو 

  والمسلمین التهم. للإسلاممیث " أخذ یكیل س

واستحضر أیضا قوله أن الرسول صلى االله علیه وسلم یرى الرؤیا كفلق الصبح، 

  تكلم أیضا عن الإمام الشافعي.

                                                           
  101الروایة ،ص) 1(
 58، ص التحلیل السیمیائي والخطابنعیمة سعدیة،  )3(
  .58، صالروایة) 4(
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ومن ثم وظف قول عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه: إني سمعت رسول االله 

أویس القرنبي له والدة هو بها  صلى االله علیه وسلم یقول: إن خیر التابعین رجل یقال به

غفر لكم، ومنه وه فسأستما قابلتموه فدع فإذابار، لو اقسم على االله لأبره، وكان به بیاض، 

كما وصفه  الأمةتكلم عن شخصیة أویس بن عامر القرني رضي االله عنه راهب هذه 

فاتح من  زدية تكلم عن هرم بن حیان العبدي الأ، ومن ثم)1(النبي صلى االله علیه وسلم

ه ، ولاه عمر على الخیل ، وبعثه عثمان بن أبي  18، حاصر"بو شهر" سنةالتابعین

  .)2(م  647ه/ 26ه .توفي عام 26العاص إلى قلعة بجرة فافتتحها سنة 

 إثراءله دور فعال في  الإسلاميأن التناص مع قسم التاریخ ، نستنتج  الأخیروفي 

قول  أبرزهاتناصات التي استحضره الكاتب لعل الروایة التي لها طابع دیني من حیث ال

وهذا ما تتمیز به غة خاصة في هته الروایة، صلى االله علیه وسلم، وهذا یضفي صبالنبي 

  الروایة المعاصرة ،استحضار النص الدیني .

فالتناص الدیني هنا في روایة " أن تكون هناك " كان حاضرًا بقوة سواء من حیث 

أو تاریخ الدین م أو استحضار حدیث نبوي شریف، الكری قرآنالتناص مع ال

  الصوفي كل هذا یمیز الروایة العربیة عمومًا والروایة المصریة خصوصًا. الإسلامیوالأدب

فالطابع الدیني یغلب على كثیر من الروایات المصریة خاصة تلك التي تتحدث 

غلب علیها الطابع كانوا یعیشون في المدن أو القرى المعروفة بالتقالید وی أبطالعن 

  الدیني.

  صلاح یاسین في روایته هذه اغلبها زاخرة بالمعلومات الدینیة.

  

  

  

                                                           
  .115الروایة، ص) 1(
  . 131الروایة ، ص) 2(
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  قسم من الموروث الشعبي: -4

ینا ذلك أم لم عحیا بواسطته شئنا أو أبینا، و نل لا یزا إلیناإن التراث الذي وصل 

تلفة في متعددة في مخیلتنا وذاكرتنا، ویتجلى بصورة رائعة ومخ بأشكالنعه، یحضر 

  .)1(تصرفاتنا وطرق تفكیرنا

  التي من الواجب المحافظة علیها. الإنسانیةویعتبر الموروث الشعبي أحد الكنوز 

وذلك  المئذنةوجود ذاته  حدف الروایة بذلك في الروایة نجد في غلا أمثلةومن 

الراقص الشعبي وهذا معروف في التقالید المصریة خاصة بقدوم المولد النبوي أو أي 

احتفال شعبي لدیهم واستخدامه بعض الكلمات الشعبیة مثل: راضي أفندي وهم یقولون 

  : ربنا یستر.وأیضاهته الكلمة لشخص یریدون التبجیل به، 

ي ــــــان الشافعـــة، شخصیة الحاج عبد الرحمــو االله الستر من كل فضیحــیرج

  ة.ــــــي المنطقـــــــحانوت

  .)2(یة أو باللغة العامیة مثل: مشروبك شاي أم قوةظیف بعض الكلمات بالعاموتو 

 لإنسانذو مكانة عالیة  إنسان، هذه عبارة شعبیة یقول )3(كلم الباشا عدل یا ابن...

  لا حول ولا قوة له.

هذه المقولة تدل  )4(أستاذوقع منك !! وقعت لیه یا  إليحوش  أستاذسلامتك یا 

أیضا... تشیلها كدة من غیر ه وقوله على استهزاء قائلها بالشخص الذي یتحدث مع

، أي كان على رشاد بطل الروایة أن ینفذ ما یقوله المخرج بدون أي اعتراض )5(فذلكة

  وهذا الذي لم یوافق علیه رشاد.

                                                           
  .82، ص، التحلیل السیمیائي والخطابنعیمة سعدیة) 1(
  .34الروایة، ص) 2(
  .36الروایة، ص)  3(
  .47الروایة ،ص)  4(
  .48الروایة ، ص)  5(
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وتكلم الكاتب أیضا عن التقالید التي یستعملها المصریون عند رزقهم بمولود جدید 

عملیة الختان  لإتمامب سعید إلى المسجد كان ذكر فیقومون بالذهاب في موك إذاوخاصة 

من مائة رغیف من الخبز محشو  الأمأكثرووضع النذور عشرة جنیهات كاملة، وتوزع 

 الأمموالأمةبلحم العقیقة على مریدي صاحب المقام، وهذه كلها تقالید راسخة في كل 

  العربیة على وجه خاص.

  

قر بالقارئ العربي وبها لعل استحضار الكاتب للموروث الشعبي جعل روایته أ

مات الشعبیة التي یستخدمها بلد معین تمیزه عن الكل یستطیع أن یتعرف على التقالید أو

مع أنه جل البلدان العربیة لدیها تقریبا نفس التقالید على وجه عام ویختلفون في  آخربلد 

 بحتأصبعضها على وجه خاص، فالكاتب هنا وباستخدامه الموروث الشعبي في روایته 

  الروایة متنوعة من حیث مصادرها المستقاة منها.
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  ثانیا: التناص التاریخي:

قاة مع النص تننه تداخل نصوص تاریخیة مختارة ومیعرف التناص التاریخي بأ

، والحقیقة أن في نص الروایة نجد )1(للروایة تبدو مناسبة ومنسجمة لدى المؤلف الأصلي

  ریخیة في جوانب متعددة وبتوظیفات مختلفة.الكثیر من التناصات التا

موجودة في روایة صلاح یاسین " أن تكون هناك " ومن التناصات التاریخیة ال

  نجد:

  ذكر الشاعر الحمصي الشامي " العاص بن عبد الوهاب " ثم تكلم مطولا عن الحملة

 أذهانتفتیح  السلبیة والایجابیة عن وتأثیراتهاالفرنسیة ودخولها إلى مصر وبلاد الشام 

 .)2(كله وأشرقالمصریین والعرب 

  مصر مثل سلیمان الحلبي، محمد علي باشا الكبیر،  أعلامواستحضر أیضا بعض

 بعثة الطهطاوي.

  1956، وتكلم أیضا عن العدوان الثلاثي على مصر1976 بإسبانیاالمؤتمر العلمي ،

 ویعتبر هذا الحدث بمثابة تاریخ لتحدید بدایة الروایة.

 دي ، اذ قارئ الروایة یجد توظیفا ، امتصاصا ر أیضا عن تاریخ الحلاج والسرهو  وتكلم

ومن جهة أخرى امتصاص لحادثة السرهوردي ،الذي قتل خنقا ، في لتاریخ الحلاج ، 

  )3(ه، بعد اتهامات مشابهة لاتهامات شبیهه الحلاج .586سنة 

تاریخیة  أحداثتب من التاریخیة نوع فیها الكا بالأحداثفالروایة هنا زاخرة  إذن

تخص بلاد العرب، هذا لأن طابع الروایة السرد والتاریخ یعتبر  وأخرىتخص بلاد مصر 

منه فتكمن براعة الكاتب في كیفیة  والإفلاتجزءًا من السرد، لا تستطیع التنصل 

                                                           
  .29، صالتناص نظریا وتطبیقیاأحمد الزغبي، )  1(
  .54الروایة ، ص)  2(
  115الروایة، ص ) 3(
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التاریخیة بطریقة متسلسلة ومترابطة تجعل القارئ یستمتع ویستفید من  للأحداثاستحضاره 

  .الأحداثتلك 

فلا یستطیع كاتب الروایة ، أن یتنصل من التاریخ ؛ لأنه جزء من حیاة الانسان 

فكأنه الهویة التي یتسم بها ، وتاریخنا العربي على وجه خاص ، تاریخ عظیم وجب على 

  الكاتب توظیفه في كتاباته.

  :الأدبي ثالثا: التناص

یستحضر في الكاتب  العربیة، هو تناص الآدابأو التناص مع  الأدبيالتناص

  العربي، سواء أكانت حدیثة أو قدیمة، نثرًا أو شعرًا. الأدبنصوصًا من 

یات المعاصرة وذلك لطبیعة الروایة اوهذا النوع من التناص نجده بكثرة في الرو 

المنغلقة الجامدة، وتبحث عن هوامش  الأنساقتعمل على تكبیر : « أصبحتالتي 

نصًا مرنًا یمتلك القدرة  أضحتمتغیرات العالم، لذلك  للالتقاء والاحتواء مع إضافیة

  .)1(»الإنسانیةوالقابلیة على امتصاص ومن ثم تحویل بقیة المعارف 

 أصبحو  الأخرى الأجناسیمتص من  أصبحفالروایة لم تعد ذلك النص المغلق بل 

شعریة وهذا ما فعله الكاتب صلاح یاسین في روایته " أن تكون  االروائي یستعمل نصوص

أي استحضر نصوصًا  يطابع الصوفالهو  الأبیات هاتهالغالب على  والطابعهناك "، 

  استحضارا في الروایة. الأكثرمن شعر التصوف، ویعد الحلاج وشعره من 

شعریة  بیاتأعند تكلمه عن الحلاج وفتوة التصوف استحضر  الإهداءفقد بدأ في 

  .)2(نصر السراج المعروف باسم طاووس الفقراء لأبي

  لرابعة العدویة حیث تقول: أبیاتاستحضر  ، ثمومن شعر الحلاج

  ـذَِاك ـــــــــــــــــاً لأنَكَ أهْـلٌ  لـــــــوحُبْــ***   ـوىٰ ــــــــــــــأحِبُكَ حُبَیْنِ حُبَ الهَ 

                                                           
، دار العلامة والروایة: دراسة سیمیائیة في ثلاثیة أرض السواد لبعد الرحمان منیففیصل غازي النعیمي، ) 1(

  .283، ص2009، 1مجدلاوي، عمان، الأردن، ط
  .08، صأن تكون هناكصلاح یاسین، ) 2(
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  واكْ ــــــ ــــِفَشُغْلِي بذِكْرِكَ عَمَنْ سـ   ***  ىٰ و ـــــــــفأما الذي هُوَ حُبُ الهَ 

  حَتىٰ أراكْ  فكشفك لي الحجب   ***  هُ ــــــــــــــــــوأمّـا الذي أنْتَ أهلٌ لَ 

  )1(نْ لكَ الحَمْدُ فِي ذا وذاكـــــــولك  ***    فلا الحَمْدُ في ذا ولا ذاكَ لي

الشخصیات المشهورة في عالم  إحدىو تعتبر رابعة العدویة عابدة مسلمة تاریخیة 

، وهو مذهب الحب الإسلاميوتعد مؤسسة أحد مذاهب التصوف  الإسلاميالتصوف 

  .)2(الإلاهي تمتعت بموهبة الشعر

لكن الكاتب في روایته لم یعتبرها شاعرة وإنما اعتبرها عازفة ناي وتحفظ بعض 

  .)3(الأخرىالصوفیات 

واعتبره مثل الحلاج وأن شعره كان وجدانیا دي ر وبعدها ذكر جزءًا من شعر السرهو 

  .)4(كشعر الحلاج

بعیدًا عن التصوف استحضر الكاتب أیضا مسیر عبد ضخم للطائف هم شعب 

من كتب بالعربیة، ووضع حروف المعجم وهي تسعة وعشرون حرفًا وفیهم فیقول  أول

  )5(الأزدي:

  بیضَّ أهل الحي بالنسب أ  ***   وعبد ضخم إذا نسبتهم 

  ربــــــــة العــــــفبین الخط قح   ***  تدعوا منطقاً یجمعهم اب

مكة وثم تكلم عن قوم شعیب، وهذا ما یحیل أن شخصیة  إلىمسیر جرهم  وأیضا

بطل الروایة كان شخصا متشبعا بالثقافة العربیة والدلیل على ذلك استحضاره لهته 

  الصفحات.

                                                           
  .119المصدر نفسه، ص) 1(
  .07، ص1962، 2مصریة، القاهرة، ط، مكتبة النهضة الشهیدة العشق الإلاهيعبد الرحمان بدوي، ) 2(
  .119، ص، أن تكون هناكصلاح یاسین) 3(
  .122المصدر نفسه، ص) 4(
، 2، ج1971، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، مروج الذهب ومعادن الجوهرحسن علي بن الحسین،  وأب) 5(

  .155ص
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  حیث یقول:

  وَاِقبَل نَصیحَةَ ناصِحٍ نَصّاحِ    ***    لا تَسأَمَنَّ مَقالَتي یا صاحِ 

فُ حیلَةً وَتَكَلُّفاً    یاحِ ـــــــــــــــــــــوَتَقَشُّفاً وَتَواجُداً بِصِ     ***    لَیسَ التَصُوُّ

فُ كِذبَةً وَفَتوَة     زاحِ ــــــــــــــــــــــــــوَجَهالةً وَدُعابَةً بِمِ     ***         لَیسَ التَصَوُّ

  لاحِ ــــــــــــــــوَقَناعَةٌ وَطَهارَةٌ بِصَ       ***        وَةٌ ــــــــــــــةٌ وَمُروؤَةٌ وَفتبَل عِفَّ 

فاءُ الفُتُوَّةِ فَاِغتَنِم یا صاحِ    ***     تاءُ التقُى صادُ الصَفا وَواوُ الوَفا
)1(  

ج في استعملها الكاتب لیكمل معنى فتوة التصوف التي جاء بها الحلا الأبیاتهاته

  كتابه الطواسین.

  ثم قال أیضا:

  ري بِالمَحَبَّةِ أَعجَبُ تــــــوَلَكِن سُك    ***   سَكِرتُ مِنَ المَعنى الَّذي هُوَ طَیِّبُ      

  بُ رانٌ وَلا یَتَأَدَّ ـــبِّ سَكـــ ــــُفَفي الح   ***     بٍ ــــــــــــــــــدُّ بِواجِ ــــــــوَما كُلُّ سَكرانٍ یُحَ      

  )2(صَحاةَ وَسَكرانُ المَحَبَّةِ یُصلَبُ    ***     دَةً ـــــــــــتَقومُ السُكارى عَن ثَمانینَ جَل     

یمثل بكارة  الأخیرمن شعر الحلاج لأن هذا  أبیاتعمد الكاتب استحضار 

 التجربة الشعریة الصوفیة في التراث العربي، والحلاج یصف الحالة الشعوریة التي یعیشها

  .دون تعمد طرح رؤیة معینة

لهذا استحضر صلاح یاسین في روایته " أن تكون هناك " مقاطع من الشعر 

صدیق الحاج عبد الرحمان، من  إبراهیمالحلاج، لما یناسب شخصیة الحاج " عبد االله " 

تجمع بین  وقد كان هذا الاستحضار بتقنیة  تآلفیة  .)3(الأولیاءالمتصوفة ورواد مساجد 

  كان تناصا حواریا.و إبراهیمحلاج والحاج شخص ال

                                                           
  .08المصدر نفسه، ص) 1(
  .08الروایة ص)2(
  .214الروایة ، ص)3(
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وفي الاخیر نستنتج أن التناص الداخلي في روایة "أن تكون هناك" لصلاح یاسین ، كان 

قسم كبیر من الروایة أخذه محصورا على القرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف ، 

واستحضر  التصوف ، التاریخ الاسلامي وهذا راجع الى طبیعة شخصیة بطل الروایة ،

  أیضا من النصوص الادبیة القدیمة ، ولعب التناص التاریخي أیضا حیزا كبیرا .



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الثاني الفصل

  في رواية " أن تكون هناك " الخارجي التناص

  لـ " صلاح ياسين "
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  الخارجي في روایة أن تكون هناك: التناص

  التناص الخارجي المفتوح: أولا: 

تي یمتلئ به العالم، ولا یرتبط بدراسة علاقات النص إنه تداخل النصوص ال

بنصوص عصر معین، أو جنس معین من النصوص، بل هو تداخل حر یترك فیه 

النص بین النصوص بحریة تامة، محاولا أن یجد لنفسه مكانا في هذا العالم، فهو یدخل 

تناصات في صراع مع هذه النصوص فنكشف بذلك مدى تنوعه أو انكماشه، وتعرف كم ال

  .والإنسانيالموجودة فیه مع التراث العالمي 

إن كل هذه التناصات لابد أن یمر بها كل نص عند قراءتنا له، وإن هناك لكل 

  .)1(إلیهانص مستویات خاصة به أو بمجموعته الصغیرة التي ینتمي 

  العالمیة: الآدابقسم مع  -1

  التجریب: -

التعبیر الفني  أنماطجدیدة في  بوأسالییعرفه صلاح فضل بأنه ابتكار طرائق 

  .)2(فهو اختراق وتجاوز إذنالمختلفة، الفن التجریبي یخترق مساره ضد التیارات السائدة، 

 اعتمده الروائي وتم توظیف أسالیبوهذا ما نجده في روایة " أن تكون هناك " و 

  .الأجنبیةجدیدة في الرد  تجمیع بین اللغة العربیة واللغة العامیة واللغة 

وفي روایة صلاح یاسین " أن تكون هناك " نجده وظف اللغة العامیة وقد اعتمدها 

  الصدق الفني في العمل السردي حیث یقول: لإبرازلرسم أحداث الروایة بالواقعیة، وكذلك 

 !! 3(ناوي تعلمنا القانون یا روح أمك(. 

  4(!؟أستاذحوش اللي وقع منك !! وقعت لیه یا(. 

 

                                                           
  .55، صالتحلیل السیمیائي والخطابمة سعدیة، نعی) 1(
  .03، ص2005، 1، أطلس للنشر والإنتاج الإعلامي، القاهرة، مصر، طلذة التجریب الروائيصلاح فضل، ) 2(
  .41، ص، أن تكون هناكصلاح یاسین) 3(
  .47الروایة ، ص) 4(
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  1(!؟ هدایا !؟إلیهلك كنت عاوزنا نملاها(. 

 2(فت الجموردهش سیرة الز ما تجبلی(. 

 تشلیها كده من غیر فذلكة.أنت 

 3(لا مش عاجبني، ومش حا أشیلها كده(. 

 4(یا ترى إیهتركت -جمیل قوي خالص(. 

 5(یا نظیف خلیك جد شویة، حل للراجل مشكلته(.  

ي تصویر مشاهد والملاحظ أن تواجد اللغة العامیة في النص یعكس محاولة الروائ

  تعكس الواقع المصري والاستعمالات اللغویة الشائعة لدى مختلف الفئات الاجتماعیة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .47الروایة ، ص) 1(
  .47الروایة ، ص) 2(
  ح.48الروایة ، ص )3(
  .54ایة ، صالرو ) 4(
  .65الروایة ، ص) 5(
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  :التناص الاسطوري

منذ أن لجأ الأنسان البدائي الى الاسطورة كوسیلة لإدراك الحیاة ، بهدف تأكید 

س ) منذ ذلك الوقت و طبیعة الفعل الانساني كما یقول العالم الأنثروبولوجي ( لیفي شتراو 

الاسطورة تلعب دورا حاسما في تشكیل الرؤیة الانسانیة للواقع ، حیث تعد بانفتاحها الدائم 

على عالمه ، أمینة في التقاط الاسرار التي تختفي تحت سطحه الظاهر ، ودؤوبه على 

  )1(توسیع أبعاده ومدارجه ، وتأصیل الوعي به.

، بوصفها قصة إنسانیة ، على ما فیها من خلط وتمثل الاسطورة نوعا أدبیا بذاته 

  )2(بین الحقیقة والخرافة و الرمز والمجاز.

والروایة لم تنشأ من فراغ ، بل أفادت من أجناس أدبیة (حكائیة) كثیرة ، وكانت 

  )3(لها جذور سردیة ، تعود أصولها إلى الملاحم و الاساطیر و الحكایات الشعبیة .

أن تكون هناك"، وظف كلمات تحیلنا الى بعض فصلاح یاسین في روایته "

،  )4(الاساطیر ، فنجده یقول في روایته : ألیس أبو العلا هو الموجود على نهر النیل

وتكلمه على مدینة دسوق التي تعتبر عروس النیل ، وهذا یجعلنا نفكر ان الكاتب 

لنسبة لهم مصدر استحضر أسطورة النیل ، لما له من أهمیة كبیرة لدى المصریین ،فهو با

للسعادة لأنه شریان الحیاة ،وكان المصریون القدماء یقدسونه وهو هبة االله لهم . وعلى 

أرض وادیه قامت الحضارات المتعاقبة ، وانشات العدید من الممالك والمدائن والقرى 

والمعالم المتنوعة ، وكل ذلك أثمر حیاة لم تكن لغیر المصریین ، حیث شكل طبائعهم في 

  )5(مال و الجنوب وعاداتهم و تقالیدهم و تماسكهم وتفككهم في كل ربوع وادیه .الش

                                                           
، ص 2، مج 2، فصول القاهرة ،ع  توظیف العنصر الاسطوري في الروایة المصریة المعاصرةینظر منیر ولید ، )1(

31.  
  .19، ص  1992،  3، دار المعارف ، القاهرة ، ط الاسطورة في الشعر العربي الحدیثینظر : داود أنس :  )2(
    .255، ص  : العلامة و الروایة ینظر : فیصل غازي نعیمي)3(
  .153الروایة، ص )4(
  .200، ص  2021، دار نشر النابغة ، القاهرة ،  في الروایة العربیةمنة االله جمال حماد :  )5(
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ولما له من أهمیة اختاره الكاتب كمكان لروایته ،وهذا ما تتمیز به الروایة 

المعاصرة توظیف عنصر الاسطورة لما یضفي جمالا من نوع خاص وتشویقا عند قراءتها 

ضانه یبدأ بظهور النجم الأسطع، وعندما یفیض نها أن النیل هبة الآلهة، وأن موسم فی.

یجلب الرخاء والخصوبة، والآلهة تسیطر على النهر، والإله خنوم هو رب الماء یجلب 

، فیضان النیل ، والإله حابي یسیطر علىنهر النیل الرخاء ویخلق البشر من طین فیضان

على الخصوبة، وأسطورة أجزاء من جسد الإله أوزوریس وهو مزدوج الجنس وبالتالي قادر 

المقطوع في النیل "عید وفاء النیل"، وارتباط فیضان النیل وانحساره بمقتل 

  .)1(، وأسطورة عبادة حیوانات النیل (الإله التمساح سوبك)ریسأوزو  وبعث

  : الرمزیة -ج

الرمز من أهم الوسائل الفنیة التي وظفتها الروایة المعاصرة للتعبیر عن تنوع  یعدّ 

  عوالمها الدلالیة .

والرمز هو علامة تعتبر ممثلة لشيء آخر ودالة علیه، فتمثله وتحل معه،والرمز یمتلك 

لف عن قیم لأي شيء آخر یرمز إلیه كائنا ما كان، وهو كل علامة قیمًا تخت

محسوسة تذكربشيء غیر حاضر فالعَلَمُ: هو قطع من القماش الملون یرمز إلى 

الوطن والأمة، والصلیب: هو یرمز إلى المسیحیة، والهلال: یرمز إلى الإسلام، كما 

بَارمزًا للمحبوب الغائب، وا لوردة رمزا للجمال، والتِّنین عند استخدم الشعراء: ریح الصَّ

  .)2(الصینیین رمزًا للقوة الملكیة

كما نجد محمد عزوي عرف الرمز على أنه: محاولة للتعبیر أو وسیلة یبتغي وراءها 

غایة، لكنه بالنسبة للمتلقي مصدر إیحاء یبعث فیه التوتر، ویصیبه هاجس الكشف 

  .)3(الذي یصاب به الباحث عن حلول الألغاز

رمز إذًا طریقة نعبر بها عن أفكارنا، فإذا كانت مجردة بعیدة عن الحس عبرنا عنها فال

والحقیقة بالمجاز، فالثعلب:  برموز حسیة، فتمثل المعاني الأدبیة بالمعاني المشخصة،

                                                           
)1(skynewsarabia.com/varieties/1271588 ،19/06/2022 ،20:00.  
  .488ص ، 2009، دار الكتب العلمیة ،المفصل في الأدبمحمد التونجي، )2(
  .84م، ص2013، 1، دار میم للنشر، الجزائر، طالرمز ودلالته في القصة الشعبیة الجزائریةأمحمد عزوي، )3(
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رمز الخداع، والكلب: رمز الوفاء، والحرباء: رمز التقلب، والفراشة: رمز الطیش، 

  .)1(والصولجان: رمز الملك

فالرمز هو : "تعبیر غیر مباشر عن فكرة بواسطة استعارة أو حكایة بینهما وبین الفكرة 

  )2(المناسبة ." 

وهو أیضا : " اللفظ القلیل المشتمل على معاني كثیرة ، بإیماء الیها او لمحة تدل 

  )3(علیها " 

ومنه فالرمز ، هو التعبیر عن معنى ما بطریقة غیر مباشرة ، وذلك من خلال 

ظیف ألفاظ قلیلة التي توحي الى معاني كثیرة وهنا تكمن براعة الكاتب في توظیف تو 

  الرمز ،ومدى استیعاب القارئ لتلك الرموز .

وان تأملنا  روایة "أن تكون هناك " لصلاح یاسین نجدها زاخرة باستخدام الرمز ، 

یة وفي عدة نذكر على سبیل المثال لا الحصر: استخدامه للكلمة مسجد بكثرة في الروا

،  )4(اوقات مثل ، اول جزء من الحكایة نجدها في العنوان ، في المسجد مع الجثة

، وفي أكثر من موضع وهذا یرمز الى طابع الدین الاسلامي ، وأن  )5(داخل المسجد 

للمساجد دورًا  .الكاتب أراد أن یبین للقارئ أن هذه الروایة ذات طابع دیني اسلامي ،

م، إنها بیوتُ االله تعالى، وهي أشرف البقاع على وجه البسیطة؛ حیث عظیمًا في الإسلا

یُذكَر فیها اسم االله جل وعلا لیلَ نهارَ وصباح مساء، ویحضرها رجال لا یغفُلون عن 

طاعته سبحانه وتعالى في غدواتهم ورَوْحاتهم، في شُغلهم وفراغهم، في حِلِّهم وتَرحالهم؛ 

نْ تُرْفَعَ وَیُذْكَرَ فِیهَا اسْمُهُ یُسَبِّحُ لَهُ فِیهَا بِالْغُدُوِّ وَالآْصَالِ . رِجَالٌ لاَ {فِي بُیُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَ 

كَاةِ یَخَافُونَ یَوْمًا تَتَقَلَّ  لاَةِ وَإِیتَاءِ الزَّ بُ فِیهِ تُلْهِیهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَیْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّ

]، فإن المساجد تغیّر أحوال الإنسان من شقاء إلى 37، 36ارُ} [النور:الْقُلُوبُ وَالأَْبْصَ 

                                                           
  .23ص، 2009دار التكوین ، دمشق ،، جمالیة الرمز الصوفي، هیفرو محمد علي دیركيینظر: )1(
  .132، ص2007د ط ،  ، الجزائر،الرمزیة عند البحتري، الطباعة الشعبیة للجیشموهوب مصطفاي، )2(
، مجلة دیالي ، جامعة دیالي، كلیة القانون والعلوم السیاسیة، العراق، الرمز في الشعر العربيجلال عبد االله خلف، )3(

 .02، ص2011، 52العدد 
 13.الروایة، ص  )4(
 .14 ، صةالروای)5(
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سعادة، ومن ضِیق إلى رخاء، والمساجد تعالج القلوب؛ حیث تجعلها رقیقةً ومجلوّةً من 

 )1(الإنسانصدأ الذنوب والآثام التي یرتكبها

 )2(روب الابجدیة ، وهي الهیروغلیفیةونجد الكاتب أیضا یتحدث عن أقدم ض

ت في العصور الفرعونیة من بدئها عند العصر العتیق وحتى نهایة الدولة الفرعونیة ساد

بعد الدولة الحدیثة ثم بعد ذلك بدأت بالانقراض، كانت عادة تكتب من الیمین للیسار أو 

من الیسار للیمین، أفقي أو رأسي، وهي عبارة عن إشارات تشمل ما في الطبیعة من 

فكانت تدون كل «شمس وغیرها من الظواهر الطبیعیة. إنسان وحیوان ونبات وماء و 

علامة مع الاهتمام الفائق بتفاصیل الرسم فالطائر على سبیل المثال لا بشار الیه 

بخطوطه الجانبیة وحسب بل بشتى ملامحه الداخلیة أیضا مع توضیح الأجنحة والعینین 

، كتب   «ستغرق وقتا طویلاوالمخالب... الخ وغنا عن البیان أن تدوین هذه الكتابة كان ی

بها المصریین على البردیات وجدران المعابد والاهرامات والنصوص الدینیة جمیعها فقد 

كانت كتابة مقدسة وكان تعلمها صعبا ولذلك متعلمها والذي كان یسمى كاتب؛ كان 

 یحظى بمنزلة عالیة ورفیعة عند المصریین كما أن متعلمها هذا أیضا بعد أن یكون كاتبا

  .)3(یمكنه ان یرتقي في المناصب حتى یمكن أن یصبح حاكم إقلیم أو وزیرا

وهذا ، )4(ومن بعد ذلك تكلم عن لغة المایا نیون و الازتكیون (وهم الهنود الحمر)

الطور الهجائي وأقدم ضروب  بائیة فیها ثلاثة أطوار وفي الابجدیة الألف یعني أن   

 .  )5(الهجاء فیما بلغه علم البشر

  

 

 
                                                           

 .02جلال عبد االله خلف ، الرمز في الشعر العربي ، ص)1(
 . 171الروایة ، ص )2(
 .39، ص  1992،  1ماهر جویجاني ، مصر القدیمة ، دار الفكر ، ط)3(
 171الروایة ، ص )4(
 145، ص 2017، 1مرفت أمین الشبراوي، اختراعات غیرت مجرى التاریخ، دار فرات للنشر والتوزیع ، الاردن ،ط)5(
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حول تجلیات التناص في روایة "أن تكون هناك" لصلاح ، بعد رحلة بحث وجهد 

یاسین أنهیت بعون االله وحفظه هذه الدراسة ، التي توصلت فیها إلى مجموعة من النتائج 

  التالیة : 

أن التناص أن یتضمن نص ما نصوصا سابقة علیه ، عن طریق الاقتباس ، أو  -1

و في تعریف آخر ، التناص هو تعالق نصوص مع ن أو التلمیح أو الاشارة .التضمی

  نص حدث بكیفیات مختلفة .

سمیات في الدراسات العربیة ،نجد أن العرب قد استعملوا ومارسوا التناص ؛لكن بت أما -2

..أي كان لهم وعي بمفهوم التناص ،لكن ، الاقتباس  مختلفة ،كالتضمین ، التلمیح 

،هي المصطلح فقط ،أي استعملوا ألفاظ أخرى تحمل في طیاتها مفهوم الاشكالیة 

ومن أهم رواد نظریة التناص نجد : سعید یقطین ، الذي حدد التناص في ثلاثة التناص.

  أنواع : المناص ، التناص ، المیتانصیة .

أما محمد بنیس سمى التناص بالنص الغائب ، وقد وضع ثلاث مستویات هي : 

  اري ، التناص الامتصاصي ، التناص الحواري.الاجتر  التناص

وأخیرا محمد مفتاح الذي قسم التناص إلى تناص داخلي ، تناص خارجي ،هذا 

  التقسیم الذي اعتمدناه في هذه المذكرة .

فالتناص الداخلي في روایة أن تكون هناك لصلاح یاسین رأینا قد استحضر الروائي  -3

، التاریخ الاسلامي ، التصوف ، الموروث الشعبي ،  من القرآن الكریم ، الحدیث الشریف

  التناص التاریخي ،التناص الادبي .

  وما یمیز هذه الروایة أنها ذات طابع دیني لأنها زاخرة بالمصطلحات الدینیة .

سطورة، ، والاتب، الآداب العالمیة، كالتجریب، فقد وظف فیه الكارجيأماالتناص الخا -4

  .الرمز
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أن قضیة التناص ، قضیة مشوقة ، على القارئ الغوص والبحث فیها  وفي الاخیر نرى

، بدراستها ، بما أنها روایة جدیدة اعلى وجه العموم ،وبوجه خاص هته الروایة ، التي قمن

  ، التي تستوجب الدراسة .مازالت هناك فیها ، بعض التفاصیل المشوقة 
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  السيرة الذاتية للروائي:
  

تطرق إلى حیاة الروائي المصري صلاح یاسین صاحب روایة " أن تكون هناك سن

  " المدونة التي اشتغلنا علیها.

ن ولد سنة یاسین، واسم الشهرة هو صلاح یاسیهو الكاتب صلاح الدین محمد 

كان یشتغل المحاسبة،  1960بعابدین بالقاهرة، حاصل على الثانویة التجاریة  1939

  راقبة المواد وهو متزوج وجد لخمس مرات.محاسبة التكالیف، م

في الروایات: اللقاء الحلم، القرین، صدیقي حفید الشیطان،  الأدبیة أعمالهمن 

  قدیمة، أما أنا فكلما علمت، أناس. أیامخریف وارفة، فاتیما أو ستیفاني، عبیر  أشجار

علهش یا ومن القصص القصیــرة نجد: الفــــارس والحصان، نعي زمیل عزیـــــز م

  زاهر، المواطي " أباس "، ارابیسك، الید الیمنى معلهش یا زهرط، الزحف.

ومن فانتاز یا نجد: زهرة البتنجان " فانتازیا فرعوقرنیة، الخروج من جناح الحریم 

 140، ببدیا الفیلسوف مجموعة مقالات اجتماعیة وسینمائیة " الأمیرةباندفاع، سمو 

  عددها ".

یضع معلوماته وكیف یبث ثقافته في  أیناسین أنه یعرف والمعروف على صلاح ی

  .وإقحاممواضعها الملائمة في سیاق روایته، مما ینفي ما قد یعتري العمل الفني من تكلف 

أما بالنسبة للغة فلدیه لغة روائیة یسیرة على المتلقي لكنها ترقي بالذوق الفني 

  واللغوي للقارئ وتحفظ للعمل قیمته.
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 عن نافع  الكریم بروایة ورش قرآنال  

  :المراجع و المصادر**قائمة 

 والقوامیس: مأولا. المعاج

  .14، مج2000، 1، دار صادر، بیروت، لبنان، طلسان العربابن منظور،  .1

 1986، 2، مؤسسة الرسالة، بیروت، طمعجم مقاییس اللغةأحمد بن فارس،  .2

  ثانیا. الكتب باللغة العربیة: 

  .2000، 1، دار ابن حزم، بیروت، لبنان، طتفسیر القرآن الكریمالقرشي،  ابن كثیر .3

، دار الكتب العلمیة، مروج الذهب ومعادن الجوهرأبو حسن علي بن الحسین،  .4

  .2، ج1971بیروت، لبنان، 

، تحقیق: علي البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهیم، الصناعیینأبو هلال العسكري،  .5

  .2014المكتبة العصریة، بیروت، 

أبي جعفر محمد بن جریر الطبري ، جامع البیان في تأویل أي القرآن ، تح احمد  .6

 .2001، 1محمد شاكر ، مؤسسة الرسالة ،لبنان ، ط

  .2000، 2، مؤسسة عمون للنشر، عمان، طالتناص نظریا وتطبیقیاأحمد الزغبي،  .7

، 1بنان، ط، مؤسسة الرسالة، لالجامع لأحكام القرآنأحمد بن أبي بكر القرطبي،  .8

2006.  

أمحمد عزوي ، الرمز ودلالته في القصة الشعبیة الجزائریة ،دار میم للنشر ،الجزائر  .9

 . 2013، 1،ط

، تداخل النصوص في الروایة العربیة: بحث في نماذج مختارةحسن محمد حماد،  .10

 .1997الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، 

الإعلامي، القاهرة،  للنشر والإنتاج، أطلس لذة التجریب الروائيصلاح فضل،  .11

 .2005، 1مصر، ط
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، دار واو للنشر والتوزیع مع مؤسسة هبه البنداري، تكون هناكصلاح یاسین، أن  .12

 .2021مصر، 

، المركز الثقافي العربي، انفتاح النص الروائي: النص والسیاقسعید یقطین،  .13

  .2001، 2بیروت، ط

14.   
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  :الروایة ملخص

هذه الروایة حول شخصیة رشاد عبد الصادق سلیمان الدوسوقي،  أحداثتدور 

ص مارس عدة وظائف كیف شمس / تاریخ وهو شخ وآدابأعلامالقاهرة،  آدابخروج 

  وفي كل مرة یواجه مصاعب تؤدي إلى فصله من الوظیفة التي كان یشغل فیها.

بداه بوجود جثة في  الأول؛ في الجزء أجزاءوهذه الروایة قسمها الكاتب إلى ثلاثة 

لأحد مشایخ التصوف ومن ثم بدأت رحلة رشاد في مكتب  الأخیرالمسجد التي تظهر في 

الرادیو،  أصواتهب رشاد عبد الصادق لتقدیم شكوى من ضجیج حمایة البیئة عندما ذ

ولم یستند أي شيء من هاته الزیارة مع الدكتور العمید فقد علم أنه قد تم استبداله 

  بتعیینه معیدًا بالكلیة. آخربشخص 

ثم تبدأ رحلته مع المصاعب التي تواجهه جراء المنطق الذي یعتمد علیه في حیاته 

 52أستودیو، فبدأها بمذیع في بیروقراطیةشى مع الواقع الذي تعیشه من وهذا الذي لا یتما

مة، ذهب إلى المحقق لیحققوا معه ومن ثر وهذا ما جعله یبالهواء وامتناعه عن تنزیل الخ

  اشتغل كممثل لكنه واجه صعوبة مع المخرج لأنه لم یفعل كما یأمره المخرج.

له ومن ثمة  أدرجالمقرر الذي وبعد ذلك كمدرس لكنه امتنع عن طریقة تدریس 

  ذهب إلى المحقق مرة ثانیة لاستماعه عن تقدیم الدرس بطریقة من الوزارة.

بعد ذلك تكلم الكاتب عن الحاج عبد الصادق والد رشاد وتكلم عن عائلته وحیاته 

التي  الإذاعةمن الطفولة بعد تكلم عن فادیة الشاري خطبة رشاد التي تعمل معه في 

  الذي جعلها تعرف رشاد على عائلتها. الأمررشاد وقعت في حب 

أما شخصیة الحاج عبد الرحمن الشافعي الذي هو صاحب المنزل الذي یستأجره 

رشاد وهو رجل جعل من تجهیز الموتى مهتمة له، وكان دائما یجلس مع رشاد ویدردش 

  معه عن هذه الحیاة.

ذي كان من المتصوفة هذا الشخص ال إبراهیموبعد ذلك تكلم الكاتب عن الحاج 

وكان هذا الرجل بمثابة الحل الذي وجده رشاد بالنسبة للموضوع الذي كان یشغله هو 

  حلمه " استراحة المسافر" الذي جعله یبیع له خمسة أفدنة.



 

 

أما الجزء الثاني فتحدث عن اختفاء رشاد وبحث عائلته عنه بدءًا بشقیقته السیدة 

  التي كان موجودًا فیها. الأماكنفي كل  فوقیة ثم بدأت رحلة البحث عن رشاد

أما في الجزء الثالث ظهور رشاد وتحقیق لحلمه استراحة مشار؛ وهنا شرح رشاد 

  المتوفي الحقیقي. إبراهیملخطیبته ظروف الالتقاء بالحاج عبد االله 

عصمت  الآنسةوفي هذا الجزء أیضا وضح الكاتب أیضا سبب اختفاء رشاد هو 

  .أوقعتهالتي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  الملخص :

یعتبر التناص من المصطلحات النقدیة الجدیدة ، یقوم على جدلیة الغیاب 

الفردیة واستقلالیة النص والحضور، الماضي والحاضر، الجدید  والقدیم، ویلغي الملكیة 

  .وتفرده 

وهو أیضا یعتبر ، مفتاح لقراءة النص وفهمه وتحلیله ، من خلال استخراج 

التي احتواها .وفي هذه الدراسة ، الموسومة ب : التناص في روایة  النصوص الغائبة

"ان تكون هناك " لصلاح یاسین تناولنا التناص بنوعیه الداخلي والخارجي في الروایة 

  المذكورة 

فالتناص الداخلي تناولنا فیه :التناص الدیني ، كالقرآن الكریم ، الحدیث النبوي 

  ریخ الاسلامي ، التناص الادبي والتاریخي .الشریف ، الموروث الشعبي ، التا

أما التناص الخارجي تحدثنا فیه عن الآداب العالمیة ، كتوظیف الاسطورة ، التجریب ، 

  الرمز .

The summary : 

Intertextualityis a new critical term based on the dichotomy of absence 

and presence, past and present, new and old. It eliminates the 

individual property, and the independence of the text and its 

uniqueness. Adding of this, intertextuality stands as akey to read the 

text thoroughly, analyze it and understand it through finding out the 

included texts. In thisstudy featured withinter textuality, wediscussed 

the novel of "If Be There" for Salah Yacine, wedealt with intertextuality 

in itstwo types, the internal and externalone. Theinternalinter textuality 

includes religiousinter textuality as Coran, Hadith, Folklore, historical, 

literary intertextuality on one hand. On the other hand, the 

externalintertextuality wedealt with universallite ratures as using 

legends, experimentation and code. 


